
منذر الحوارات

النصف  خــال  الفلسطيني،  الشعب  أفـــاق 
الأول مـــن الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، عــلــى نــفــســه، 
إلى  فلسطين  مــن  يتغير  بــاده  باسم  وإذا 
إسرائيل، ويتغير تاريخه الذي عرفه آلاف 
الــســنــين  إلــى آخــر صنع بــالأمــس، بعمليةٍ 
قــســريــةٍ لـــوت عــنــق الــحــقــائــق بشكل زائـــف، 
ووجــد هــذا الشعب نفسه يخوض صراعاً 
المــكــانــي، وهــويــتــه وانتمائه.  على وجـــوده 
 من بدايته، حيث 

ً
كان ميزان الصراع مختا

ــان الإســـرائـــيـــلـــي مــتــســلــحــاً بـــدعـــم الــدنــيــا  كــ
الفاعلة والقوية )الغرب(، فقدّموا له الدعم 
والتسهيات  والعسكري  والمالي  الدعائي 
على الأرض، بينما كان الفلسطيني أسيراً 
للقوة الاستعمارية آنذاك، مقطوع الأوصال 
ــل، كــان  ــداخــ عـــن مــحــيــطــه الـــعـــربـــي. وفــــي الــ
عمِرة، 

َ
فقيراً محاصراً بقوة بريطانيا المست

الفعلية  المقدرة  ومــن  الساح،  فحرمته من 
الخيارات  المــواجــهــة. وفــي خضم تلك  على 
الـــصـــعـــبـــة، خـــضـــع الــفــلــســطــيــنــي لمـــســـاومـــةٍ 
قاسيةٍ على حياته وكرامته مقابل المغادرة، 
فقد قامت المنظمات الإرهابية الصهيونية 
بــارد.  بــدمٍ  بالقتل والتهجير والاغــتــصــاب 
ت 

ّ
الــخــيــارات مــحــدودة، وحينما هل كــانــت 

العام  فــي  العربية  والفزعة  التدخل  بـــوادر 
قد  الــفــرج  أن  الفلسطينيون  اعتقد   ،1948
لاح. وبسبب افتقارهم الخبرة في مواجهة 
صـــراعٍ كــهــذا، قـــرّر كثيرون مــغــادرة المــكــان، 
أن  بعد  انتقام  لعميات  لتعرّضهم  تجنباً 
ــحــقــق الــجــيــوش الــعــربــيــة الانـــتـــصـــار في 

ُ
ت

الحرب، فكانت الهزيمة.
انـــكـــســـرت الـــجـــيـــوش الـــضـــعـــيـــفـــة، وكـــانـــت 

عائشة بلحاج

»أودُّ لو أغــادر، لكن ما من مكان أذهب إليه. 
ــيء الــوحــيــد الـــذي له 

ّ
ــــه هــو الــش

ُ
وجــــودي ذات

بــطــلــة روايــــة  تــقــول  الآن..«..  مــمــيّــزة  ــــدود  حـ
حالة«، للبولندية أولغا تشوكارتشوك،  »الرَّ
مــن حصار  نعيشه  مــا  بقليل  الــتــي سبقت 
منذ أشــهــر، وقــدّمــت لنا شخصية مسافرة 
 من الجمال 

ً
في المكان، ليس باعتباره بقعة

 
ً
مساحة لكونه  بــل  الطبيعي،  أو  الإنــســانــي 
 فيها 

ُّ
تقع عليها قصصُ آخرين، وتصطف

طرقهم، وتتقاطع عليها المسارات الإنسانية 
في بؤسها وصراعها من أجل القليل. ما من 
نا 

ّ
مكانٍ نهرب إليه من الخوف أو الواقع؛ إن

تــبــدأ وتنتهي حيواتنا  مــحــاصــرون حــيــث 
 في سعيها الدّؤوب إلى 

ُ
ف

ّ
الصّغيرة، وتتكث

الـــهـــروب مــن الـــعـــدوى، وتــأخــيــر مــا بــــدا، في 
اللحظة التي انكشف فيها الوباء للإنسان، 
ــقــديــرات الأوّلــيــة 

ّ
 الــت

ّ
قــــدرًا مــحــتــومًــا. بــمــا أن

أشارت في بداية انتشار كورونا إلى احتمال 
إصابة 98% من ساكنة الكوكب بالفيروس، 
الخاصة، عندما  هــذه  عــن  تراجعت  ها 

ّ
لكن

تسارعت العدوى وارتفعت أعــداد الوفيات، 
ـــــاس بــــالــــرّعــــب، إذ اضــــطــــرّت 

ّ
صـــــيـــــب الـــــن

ُ
وأ

لإقناعهم بإمكانية السّيطرة على الفيروس 
الأرض  ساكنة  معظم  ليدخل  ومحاصرته. 
إلى بيوتهم، منتظرين نهاية الوباء الذي لم 

ينو الرّحيل في وقت قريب. 
ـــاس إلـــى الانــتــشــار فــي الأرض، ما 

ّ
عـــاد الـــن

الرغم من  لم يكن مفيدًا. وعلى  الحجْر  دام 
ــبــاعــد، الــكــابــوس 

ّ
الــكــمّــامــات ونــصــائــح الــت

هم 
ّ
مستمر، والــنــاس متعبون إلــى درجــة أن

عادوا إلى حياتهم العادية، مع أن لا شيء 
ــط 

ّ
ــا أخــط كــذلــك. لـــذا شــعــرتُ بــالــغــرابــة، وأنــ

المنزلي،  الحجْر  أيــام ما بعد  أوّل  للخروج، 
مــع أن لــلــصّــيــف رائــحــة الـــوعـــود والأشــيــاء 
 أن وجود 

ّ
التي تنتظرنا لاستمتاع بها، إلا

فيروس بيننا وبينها يحبطنا، إلى جانب 
 
ً
ــكّـــرتُ بــدايــة كـــل مـــا نــعــيــشــه مـــن اخــتــنــاق. فـ

عبد الباسط سيدا

أقرب  واقــع  راهناً هو  ما تعيشه منطقتنا 
ــة بــمــقــايــيــس  ــيـ ــالمـ ــرب عـ ــ ــى حــ ــ ــكــــون إلــ مــــا يــ
الــتــعــبــيــر، تـــشـــارك فيها  مــحــلــيــة، إذا صـــح 
وما  الأساسية.  والإقليمية  الدولية  القوى 
تتسم به هذه الحرب، مقارنة بغيرها، أنها 
تتم بالوكالة، وتعتمد على الجيوش غير 
النظامية، والمليشيات المحلية التي ترتكب 
كل الانتهاكات من دون أي محاسبة، مقابل 
وتحقق  منها.  المطلوبة  بــالمــهــام  الــتــزامــهــا 
هــــذه الــســمــة لــلــقــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
المعنية أهــدافــاً عــدة فــي الــوقــت ذاتـــه، فهي 
العنصر  كلفة، خصوصا على صعيد  أقل 
أخاقية،  مسؤولية  تحمّلها  ولا  البشري، 
على الرغم من أن الأخيرة قد باتت عديمة 
المــعــنــى والـــجـــدوى أمــــام المــصــالــح الــعــاريــة 
لــــشــــركــــات الــــســــاح والمــــافــــيــــات المــــتــــعــــدّدة 
الــجــنــســيــات؛ وأمـــــام الــحــســابــات الــخــاصــة 
الاصطدام  تتحاشى  التي  الكبرى  بــالــدول 
المــبــاشــر. لــذلــك يــبــقــى تــصــارع هـــذه الـــدول 
الغنية  المنطقة  على  مــقــصــوراً  وتنافسها 
وفساد  باقتصاداتها  المتخلفة  بثرواتها، 
إداراتــهــا وبــؤس شعوبها. وطــالمــا أن هذه 
الــحــرب لا تــكــلــف الــــدول المــعــنــيــة، لا سيما 
ــيـــة وروســـيـــا  ــيـــركـ ــدة الأمـ ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
الاتحادية وتركيا، الضحايا البشرية، ولا 
تلزم دافع الضريبة، خصوصا في الولايات 
التي  الحرب  هــذه  نفقات  بتحمّل  المتحدة، 
ــتـــخـــدم لـــضـــبـــط المـــــــعـــــــادلات، وتـــعـــزيـــز  تـــسـ
لــلــتــطــوّرات والمتغيرات  المــواقــع، اســتــعــداداً 
ــإن الــحــســابــات الانــتــخــابــيــة  المــســتــقــبــلــيــة؛ فـ
لــن تــتــأثــر بــهــا، وبــالــتــالــي لــن تــكــون هناك 
والحسابات  الخطط  تتأثر  أن  مــن  خشية 

العسكرية بضغوط الرأي العام.
يؤكد ما يجري اليوم على الأرض الليبية 
صحة التوقعات التي كانت قبل نحو عشر 
السورية،  الثورة  بدايات  منذ  أي  سنوات؛ 
مــــارس/ آذار 2011، فــقــد كـــان الاعــتــقــاد أن 
والــصــراع  التنافس  مركز  ســوريــة ستكون 
بين القوى الدولية والإقليمية، لأنها دولة 
مفتاحية في المنطقة؛ فهي تتشارك بحدود 
برية طويلة مع كل من تركيا والعراق في 
الشمال والشرق. وفي الغرب تحيط بلبنان 
من جميع الأنحاء ما عدا جهة البحر. وفي 
وكــان  الأردن و»إســرائــيــل«.  الجنوب هناك 
من الواضح، ومنذ اليوم الأول، أن الأخيرة 
يــهــدّد أمنها  بــأي تغيير نوعي  لــن تسمح 
ــراهــــن والمــســتــقــبــلــي المــحــتــمــل، وأن هــذا  الــ
الموقف الإسرائيلي المتشدّد كان بالتنسيق 
ــع الــحــلــيــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي،  ــفـــاهـــم مــ ــتـ والـ
الـــولايـــات المــتــحــدة. وكــــان هـــذا الــشــرط هو 
الركيزة التي استند إليها التفاهم الروسي 
الـــذي فتح الطريق  الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي 
ــيــــة لـــلـــتـــدخـــل بـــقـــوة،  ــــوات الــــروســ ــقـ ــ أمــــــام الـ
خــصــوصــا عــبــر ســــاح الـــجـــو، فـــي مــعــركــة 
لحكم  المناهضين  الــســوريــين  على  الــنــظــام 
الاســتــبــداد والــفــســاد. أمــا الــنــظــام الإيــرانــي 
النظام  مــع  فــي عاقته  كثيراً  استثمر  فقد 
ــر ســـوريـــة  ــبــ ــتــ ــلـــتـــيـــه؛ واعــ الأســـــــــدي بـــمـــرحـ
عــقــدة المــواصــات الأســاســيــة فــي مشروعه 
التوسعي، الممتد نحو البحر المتوسط. كما 
أنه اعتبر سورية، باستمرار، القاعدة الأهم 
التي ستمكّنه من الاحتفاظ بالهيمنة على 

العراق، دولة ومجتمعاً وثروات.
أما الدور العربي في سورية، فلم يكن منذ 
اغتيال رفيق الحريري في لبنان عام 2005 
جاز  إذا  العربية،  التكتات  وكــانــت  مــؤثــراً. 

محمد ثابت

ــــري، مــحــمــد  ــــصـ ــاة الـــصـــحـــافـــي المـ ـــ تـــضـــع وفــ
مــنــيــر، فــي 13 يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، على 
الشهر  احتياطيًا منذ منتصف  إثــر حبسه 
الماضي )يونيو/ حزيران(، ثم إخاء سبيله 
في 3 الشهر الجاري، عامات استفهام بشأن 
قــرار نيابة أمــن الــدولــة العليا إخــاء سبيله 
عتادُ أن يطول حبس 

ُ
من دون ضمانات؛ فالم

الــصــحــافــيــين فـــي مــثــل حــالــة تــعــبــيــرهــم عن 
السيسي،  الفتاح  عبد  نــظــام  يعجب  لا  رأي 
 عــن أن يُــخــالــفــه، أو حتى مــجــرد نقل 

ً
فــضــا

رأي أو تقرير أجنبي لا يراه النظام مناسبًا، 
مثلما يحدث مع رئيس تحرير موقع مصر 
العربية، عادل صبري، على إثر نشر الموقع 
مترجما  الرئاسية  الانــتــخــابــات  عــن  تقريرا 
 عن صحيفة نيويورك تايمز، إذ يستمر 

ً
نقا

ـــ3 مــن إبــريــل/ نيسان  حبس صــبــري منذ الـ
ماثلة متعددة، فلماذا تم 

ُ
2018، والحالات الم

الإفراج عن محمد منير بعد 18 يومًا، وبدون 
ضمانات؟ وهل يوصلنا إعان مُنير إصابته 
ــا، بـــعـــد إطـــــــاق ســـراحـــه  ــ ــورونــ ــ بـــفـــيـــروس كــ
بأيام قليلة، إلى أن السلطة أيقنت إصابته 
بالفيروس، فبادرت إلى إطاق سراحه، بعد 
الــتــأكــد مــن أن حــالــتــه الــصــحــيــة لــن تتحمّل 
أنه  الحياة؛ خصوصا  الاســتــمــرار على قيد 
كان رهن الحبس في مستشفى ليمان طرة 
 عـــن أن 

ً
لمــتــاعــبــه الــصــحــيــة الأخـــــــرى؛ فـــضـــا

حبسه طال عن الـ14 يومًا الازمة للتأكد من 
الإصابة بالفيروس؟

أكــثــر وضــوحًــا وتعميمًا: هــل دخل  بمعنى 
الــنــظــام المــصــري فــي منظومة أكــثــر ضـــراوة 
لتصفية  الــفــيــروس  باستخدام  ــا 

ً
وانــحــطــاط

مـــعـــارضـــيـــه، مــــن دون حـــاجـــتـــه لاســـتـــمـــرار 
احتجازهم، أو عرضهم على محاكم وتمديد 
فترة حبس، أو شكوى آلاف منهم من الحبس 
الاحتياطي من دون سند من حكم قضائي؛ 
وما شابه من إجــراءاتٍ تجلب عليه »صداع 
الــــــرأس« وتــكــالــيــف إضــافــيــة، فــآثــر تسليط 
كـــورونـــا عــلــى الــذيــن لا يــرغــب فــي اســتــمــرار 
حــيــاتــهــم، ولـــو أدى ذلـــك إلـــى إصــابــة بعض 
ا، مثل مأمور قسم شرطة طلخا 

ً
أعوانه أيض

فـــي المـــنـــصـــورة، الــعــمــيــد جــهــاد الــشــربــيــنــي، 
الـــــذي أعــلــنــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة إصــابــتــه 
الشهر الماضي. وأشارت إلى أن العدوى ربما 
سجونين أو العاملين في 

ُ
وصلت إليه من الم

ــردّي أوضـــاع  ــ الــقــســم، وهـــو مـــا يُــشــيــر إلـــى تـ

وانتشار  عموم مصر،  في  الاحتجاز  أماكن 
الفيروس بها على نحو أكثر من خطير، كما 
سلم، حسن 

ُ
في وفاة وكيل مــدارس الجيل الم

زيادة، في حجز قسم أول المحلة الكبرى في 
مــحــافــظــة الــغــربــيــة فــي 7 يــونــيــو/ حــزيــران، 
تلته بعد يومين وفاة معوّض محمد السيد 
سليمان في مقر الاحتجاز نفسه، بالإضافة 
إلــى نقل المساجين ياسر الحسيني، محمد 
فتحي الــبــغــدادي، وعــلــي مــاهــر حــمــاد، إلــى 
ــلــــة،  مُــصــابــين  المــســتــشــفــى الــــعــــام فــــي المــــحــ
 تأكد الإفراج عن الأخير 

ْ
ا، وإن

ً
بكورونا أيض

ــا، والجميع مــن مــوتــى ومُــصــابــين من 
ً
لاحــق

قسم واحد في شهر واحــد، فما بالنا ببقية 
أماكن احتجاز الجمهورية؛ وقد تأكدت وفاة 

نحو 13 منهم الشهر الماضي؟
أكــــــدت مــنــظــمــة »كـــومـــيـــتـــي فـــــور جــســتــس« 
الــحــقــوقــيــة، فــي 18 يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري، 
ــار فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا فــــــي ثـــمـــانـــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
مــحــافــظــات مــصــريــة، فــي 28 مــقــر احــتــجــاز. 
ــــدت فـــي الـــعـــداد الإلــكــتــرونــي الــخــاص  ورصـ
اشتباه بكورونا في  بموقعها 104 حــالات 
أمــاكــن الاحــتــجــاز والــســجــون مــعًــا، منها 29 
ـــرى، كيف 

ُ
حــالــة مــؤكــدة و10 حـــالات وفـــاة. ت

صابين بالفيروس 
ُ
يمكن أن تكون أحــوال الم

في العقرب بعد أكثر من شهر على الرسالة 
ا 

ً
السابقة؟ ومــاذا عن الأحـــوال في 67 سجن

مصريًا آخر أنشأ منها عبد الفتاح السيسي 
26؟ وكيف أخبار كورونا في 286 من مقار 
الشرطة ومراكزها؟  أقسام  الاحتجاز داخــل 
ــرّيــــة فــي  ــــا عــــن الـــســـجـــون الــــســ

ً
ومــــــــاذا أيــــض

ــا؟  ــيـــرهـ المـــعـــســـكـــرات الــــخــــاصــــة بــــالأمــــن وغـ
خصوصا أن نسبة التكدس داخل السجون 
بــين 160%، و300% بحسب تقرير  تــتــراوح 
للمجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان 
فــي عـــام 2016، ونــســبــة الــتــكــدّس فــي تــزايــد 
مــســتــمــر؛ فــمــا بــالــنــا بــمــعــســكــرات الاعــتــقــال 
والأماكن السرّية لاحتجاز؟ ولماذا لا يترك 
الــســيــســي المــــكــــايــــدات الـــســـيـــاســـيـــة، ويــنــظــر 
فــي أحــــوال نــحــو 26 ألـــف مــصــري محبوس 
ــام، ولــم  ــكـ ــيــا لـــم تــصــدر ضــدهــم أحـ

ً
احــتــيــاط

غيرهم  آلاف  غــيــر  هـــذا  قــضــاء،  فيهم  ينظر 
ــن تــهــم مــلــفــقــة لمــقــاومــتــهــم  مــمــن يُـــعـــانـــون مـ
النظام بالرأي مع تقدم العمر بكثير منهم، 
المقبلة،  الفترة  النظام سيعمد، خــال  أن  أم 
إلى القضاء على أكبر عدد من كبار مُناوئيه 

عبر كورونا؟  
)كاتب مصري(

الهزيمة المؤلمة التي كشفت عن حجم الهوّة 
ــفــــارق بـــين هــــذه الــجــغــرافــيــة المــتــرامــيــة  والــ
الأطــــــــراف، والـــتـــي كـــانـــت تــتــمــتــرس خلف 
قــنــاعــةٍ مــتــرســخــةٍ، فــحــواهــا أن شــعــوبــهــا 
الإسامية  العربية  الحضارة  سليلة  هــي 
الــتــي غــطــت إشــعــاعــاتــهــا أصــقــاع الأرض، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن نــصــرهــا أمـــــرٌ مـــحـــتـــومٌ، لا 
ــه ســـوى  ــنـ ــه، ولا يــفــصــلــهــا عـ ــنــ ــنــــاص مــ مــ
الأولـــى.  الطلقة  سيطلقون  الــتــي  اللحظة 
ــأة وأمـــــــــام مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــاجــ ــفــ ــــول المــ ــهـ ــ ولـ
سقط  آلاف،  بضعة  من  مؤلفة  العصابات 
الوهم، وأطلقت منذ حينها حشرجة الأنا 
المــهــزومــة فــي نفس كــل عــربــي، ســـواء على 
الــصــعــيــد الإنــســانــي الاجــتــمــاعــي، وكــذلــك 
ــمـــي. ومــــن جـــهـــةٍ أخــــرى،  الــســيــاســي الـــرسـ
دُشنت وأطلقت للإنسانية معاناة شعبٍ، 

 لها.
ً
ربما لم تشهد القرون الأخيرة مثيا

مـــــــئـــــــات آلاف  الـــــهـــــزيـــــمـــــة  دفــــــــــع صـــــخـــــب 
 بــحــيــاتــهــم 

ً
ــاة ــ ــجـ ــ فــلــســطــيــنــيــين لـــلـــهـــرب نـ

وشرفهم، بعد أن أيقنوا أن هؤلاء المحتلين 
هزموا كل العرب مجتمعين،  فهل لهم بعد 
ذلك القدرة على مواجهتهم وحدهم، فآثروا 
الــرحــيــل يــحــمــلــون مــعــهــم الــخــيــبــة والألــــم، 
محاولين  الغائر  جرحهم  على  ويــكــمــرون 
الــبــدء مــن جــديــد، فحمل ذلــك الفلسطيني 
الــــــذي أصـــبـــح الــــاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي، كــل 
ذكرياته وماضيه ومفتاح بيته في حقيبة 
خاصة، لن تطاولها السنوات المقبلة، على 
ــا، فــهــذا الفلسطيني  الـــعـــودة يــومــاً مـ ــل  أمـ
بالأمس  كــان  وعائلته،  الخيمة، هو  تحت 
الــقــريــب مكتفياً بــذاتــه، فــربــمــا كـــان فاحاً 
تــمــأ حـــاكـــورتـــه عــلــيــه مـــؤونـــة الـــدنـــيـــا، أو 
 في حرفة أو صناعة، أو بقالًا وربما 

ً
عاما

والمــــواطــــن الــعــربــي اســتــخــدمــهــا لــيــتــوارى 
الأمــم  مــســيــرة  تتبع  فــي  عــن فشله  خلفها 

الناهضة. 
ــلــــتــــواصــــل  ــــف ومــــــــواقــــــــع لــ ــــحـ ــــت صـ ــلـ ــ ــعـ ــ أشـ
الاجــتــمــاعــي حــمــلــة مــوجــهــة. فــجــأة عُلقت 
عـــلـــى مـــشـــجـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي كـــــل مـــآســـي 
العرب، فهو من خرّب المنطقة، وأشعل فيها 
الحروب، وكان سبباً في تخلفها، وتناست 
هذه الزمرة أن الفلسطينيين هم من احتلت 
الخراب،  سبّبت  هجينة  عصابات  أرضهم 
وأنهم هم فقط الضحايا. وبرزت أزعومة أن 
الفلسطيني باع أرضــه. وتسقط هذه فوراً 
أمــــام رحــلــة صــاخــبــة وقـــاهـــرة مــن المــعــانــاة 
ــا تــحــت الــخــيــمــة  عــاشــهــا الــفــلــســطــيــنــي، إمــ
أو فـــي ظـــل الــفــقــر والـــحـــرمـــان، أو فـــي بــاد 
اللجوء تحت مسمى لاجــئ. كما أشــاع من 

الحروب  الفلسطينيين هم سبب  أن  أشــاع 
عــديــدة، ويتناسى  الأهلية في دول عربية 
استخدموا  انــمــا  الفلسطينيين  أن  هـــؤلاء 
الطرف  ولأنهم  الصراعات،  تلك  في  أدوات 
الأضعف كان قبولهم أو رفضهم  الانخراط 
فـــي تــلــك الـــصـــراعـــات  لــيــس مـــرهـــونـــاً بهم 
الدول  وحدهم، بل بفرص بقائهم في تلك 
مــن عــدمــه. ويــقــال أيــضــا إن الفلسطينيين 
يكرهون العرب، ولا أستطيع أن أجد شعباً 
عــلــق آمـــالـــه ومــســتــقــبــلــه عــلــى الـــعـــرب، مثل 
يستطيعون  لا  إنهم  ويقال  الفلسطينيين. 
كلمة ســواء تجمعهم،  بينهم على  الاتفاق 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــبـ ــنـــخـ ــالـ وهـــــــــذا طـــبـــيـــعـــي، فـ
العربية  المــنــظــومــة  مــن  جـــزء  الفلسطينية 
الــتــي امتهنت الاســتــحــواذ بــالــرأي ورفــض 
يُــحــمّــل ذلــك للفلسطيني. ومن   فــا  الآخـــر، 
الفلسطينيين ارتكبوا أخطاء  الطبيعي أن 
عديدة، وبعضها قاتل، لكن هذا لا يجب أن 
للعنصرية  هــدفــاً  فــي جعلهم  يــكــون سبباً 

والاستهداف.
قــــد يــــســــأل ســــائــــل: لمـــــــاذا تـــظـــهـــر كــــل هـــذه 
الاتهامات والعنصرية تجاه الفلسطيني؟ 
ــمــــي  ــة الـــــنـــــظـــــام الــــــعــــــربــــــي، الــــرســ ــمــ ــزيــ ــهــ لــ
أقل  لــم  إن  مــجــالاتٍ كثيرة،  فــي  والشعبي، 
فــــي أغــلــبــهــا دور رئـــيـــســـي فــــي ذلــــــك، فــقــد 
فـــشـــل فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة، ووجـــــــد نـــفـــســـه أمــــام 
الــحــائــط، حينما انــطــلــق الــربــيــع الــعــربــي، 
نفسها  عن  التعبير  في  الشعوب  وفشلت 
مـــن خــــال أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة، والــلــحــاق 
ــر، كــمــا أن ازديـــاد 

ّ
بــالــتــالــي بــركــب الــتــحــض

جعل  وتطورها  وقوتها  إسرائيل  هيمنة 
نعاني  التي  الخيبة  حجم  يــدرك  الجميع 
 
ً
حماية كــثــيــرة،  رسمية  ظما 

ُ
ن ولأن  منها. 

الحماية  تلك  فــي  أن تتكئ  قـــرّرت  لــذاتــهــا، 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــــذه مــشــروطــة 
بعاقات حسنة وعادية مع إسرائيل، كان 
مُقدّراً على الفلسطيني أن يكون الضحية 
مــرتــين. فــي الأولـــــى، حينما تــم اســتــخــدام 
الاســتــبــداد  عليها  يُــعــلــق  شــمّــاعــة  قضيته 
والــحــرمــان مــن التنمية، واســتــمــرار الحال 
حينما  والثانية  العربية.  لــلــدول  البائس 
فقد ذلك النظام أي إمكانية لاستمرار في 
اللعبة القديمة للبقاء، فاستخدم القضية 
الفلسطينية لإرضاء إسرائيل، ولاستمالة 
متهالكة،  نظم  لحماية  المتحدة،  الــولايــات 
فــقــدت مــبــرّرات وجــودهــا. ولــكــن هــذه المــرة 
أصــبــح  إذ  بـــذاتـــه،  بالفلسطيني  يُــضــحّــى 
ــابـــي، الــحــاقــد المـــدمـــر، ســبــب الــخــراب  الإرهـ
إسرائيل حمامة سام،  والباء، وتحولت 
تنشر الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما 

هي سبب كل باء.
هــــذا الـــســـلـــوك الـــعـــربـــي شـــديـــد الـــخـــطـــورة، 
فــبــعــد حــــين ســتــصــحــو المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
وقد فقدت كل إمكانية للعودة إلى ساحة 
ــام المـــبـــادرة،  ــ الــــصــــراع، ومـــحـــاولـــة أخــــذ زمـ
فــقــد أحــلــت أنــظــمــة ونــخــب عــربــيــة وجـــود 
مت أسس 

ّ
إسرائيل، وفي الوقت نفسه، هش

أركـــان  وقــوّضــت  وشيطنته،  الفلسطيني 
حــقــوقــه، بــنــزع شــرعــيــتــه الــتــاريــخــيــة على 
أرضه وتاريخه، وبالتالي مستقبله.. بعد 
ذلك، هل على الفلسطيني أن يبقى حمامة 
السام؟ ما الذي سيمنعه حينها أن يُفجر 
ذاتـــه والمــنــطــقــة، إذا كــان قــد فقد كــل شــيء، 
وبــواســطــة أبــنــاء جلدته وبــأيــديــهــم، وهل 

بعد اليأس خيارات؟
)كاتب أردني(

ــاع بـــالمـــشـــي عـــلـــى كــورنــيــش  ــتـ ــمـ ــتـ ــي الاسـ فــ
ة أشهر. 

ّ
طنجة، لأوّل مرة منذ أكثر من ست

هـــاب إلـــى هـــنـــاك، بــعــد أشــهــر من 
ّ
ولــكــن الـــذ

اس عنه بسرعة، 
ّ
الن الــذي تخلى  الاحتياط 

البيت،  في  البقاء  لتُ 
ّ

ففض كبيرة،  مغامرة 
والبحث عن تسليةٍ داخليةٍ، وتبني الحجر 
الاخــتــيــاري، بــدل الإجــبــاري. لــم نخرج بعد 
مــن هــذه الأزمـــة، والتظاهر بعدم وجودها 
ــد عــدم  ــ جـ

ُ
ــم أ ــا الـــتـــي لـ ــرٌ لا يــنــاســبــنــي. أنــ ــ أمـ

الجاهدة  محاولاتي  من  الرغم  على  القلق، 
صائح، وأدسّها 

ّ
كثر من الن

ُ
لذلك. أردتُ أن أ

ابنتي وحقيبتها، وهي تغادر  في مابس 
بداية  منذ  مـــرّة  لأوّل  صديقتها  مــع  البيت 
 الأمر 

ّ
ني اكتفيت بتذكيرها بأن

ّ
الحجْر. لكن

فــي جيبٍ  صائح 
ّ
الن لــم ينته، ورمــيــتُ بقية 

خفيّ أخصّصه لما أخصِمُه من نصائح الأم 
القلقة، وأنا الحريصة على أن أقول لنفسي 

دائمًا: لا تكوني الأم المهووسة.
ا، 

ً
يبدو الخروج لغرض غير ضروري مخيف

ــانــــت الــــظــــروف  ــــن كــ ــــذيـ ــن الـ ــا، نـــحـ ــنــ ــتـــى لــ حـ
نا نمضي 

ّ
خرجهم من البيت رغمًا عنهم. لأن

ُ
ت

إلــــى شــؤونــنــا بــكــمّــامــاتٍ تــخــنــق أنــفــاســنــا، 
فــيــمــا الــبــاقــون حــولــنــا لا يــكــتــرثــون. مثلما 
 ضــــروريٌّ قبل 

ٌ
حـــدث حــين أخــرجــنــي غـــرض

كمّامتي،  اكسي على 
ّ
الت ق سائق 

ّ
أيــام، وعل

مسترسا فــي حــديــثٍ غــاضــبٍ مــن مــؤامــرة 
كورونا، وهؤلاء الذين يريدون خنقنا .. ولم 
ف عن نفخ رأسي إلا دقائق فقط، قبل 

ّ
يتوق

ــراري على  ــ أن أصـــل إلـــى وجــهــتــي، بــعــد إصـ
ف، من دون 

ّ
افذة ليتوق

ّ
ظر من الن

ّ
مواصلة الن

الثرثرة. حينئذ،  في  ذلــك شهيّته  يقطع  أن 
 سائقي 

ّ
استرجعتُ أيام الحَجْر بحنين، لأن

التاكسي صاروا حينها حكماء وصامتين، 
أو ثرثرة،  إلــى وجهتك با تذمّر  يأخذونك 

ا إلى وجهتك.
ً
لتصل خفيف

جيج الذي عاد الآن فهو رخيص، 
ّ

أما الض
وغــيــر مــغــرٍ بـــالانـــســـال إلـــيـــه. يــبــدو أنــنــي 
ســأتــحــوّل إلـــى كــائــن أفــقــي، يــأخــذ قهوته 
ــيـــث لا حــاجــة  ــح، حـ ــطــ ــسّــ ــلـــى الــ وشــــايــــه عـ

اســـتـــخـــدام هــــذا الــتــعــبــيــر، مــشــغــولــة بــــإدارة 
أقاليمها، وتعمل دولــهــا على  فــي  الأزمــــات 
تافي مخاطر الانتفاضات والاحتجاجات 
كانت  فــهــي  أنــظــمــة حكمها،  عــلــى  الشعبية 
ــيــــة، فــــدول  ــلــ مـــشـــغـــولـــة بـــأوضـــاعـــهـــا الــــداخــ
، كانت تواجه التحدّي اليمني، 

ً
الخليج، مثا

وتتحسّب لاحتمالات تفاعله مع دواخلها. 
هذا في حين أن الأوضاع في المغرب العربي 
كــانــت تــعــانــي مـــن تــعــقــيــدات وحــســاســيــات 
كــثــيــرة، خــصــوصــا بــعــد انــــدلاع الـــثـــورة في 
كل من تونس وليبيا. أما مصر فكانت وما 

 بأوضاعها الداخلية.
ً
زالت مشغولة

ــا يــحــصــل عــلــى الأرض  ــرى أن مـ والــــيــــوم نــ
الــلــيــبــيــة إنــمــا هـــو تــأكــيــد لــلــتــوقــعــات الــتــي 
ــــآلات الــوضــعــيــة الــســوريــة؛  كـــانـــت بـــشـــأن مـ
وهـــي كــانــت مبنية عــلــى الــوقــائــع، وقــــراءة 
إجــمــالــيــة لــلــواقــع الإقــلــيــمــي وتــفــاعــاتــه مع 
التوجهات الدولية. ولعل من المفيد أن يُذكر 
هنا أن الصراع في ليبيا كان محتدماً منذ 
الــبــدايــة بــين تــوجــهــين إقليميين ودولــيــين، 
ولــكــنــه لـــم يــكــن واضـــحـــاً مــعــلــنــاً كــمــا حــالــه 
ــيـــوم، فــالــوضــع الـــســـوري كـــان يستقطب  الـ
ــه عــلــى  ــقـــي بـــظـــالـ ــلـ ــيـــع، ويـ ــمـ اهــــتــــمــــام الـــجـ
تفاصيل المشهد الليبي. وربما كانت الآمال 
ليبي   - ليبي  تفاهم  إمكانية  معقودة على 
في سياق تفاهم إقليمي دولي، وقد تجسد 
ذلك في اتفاقية الصخيرات 2015، وتشكيل 
مــــا حــصــل  ــن  ــكـ الــــوفــــاق 2016. ولـ حـــكـــومـــة 
ــاً أن تـــفـــاعـــات الـــوضـــعـــين، الـــســـوري  ــقـ لاحـ
والــيــمــنــي، والاصـــطـــفـــافـــات الـــجـــديـــدة بعد 
العاقات  الروسي، وعودة  التركي  التفاهم 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
والــتــفــاهــمــات الــروســيــة الــتــركــيــة الإيــرانــيــة 
في إطار ما عرف بمسار أستانة، وأستانة 
إلــى تصاعد  سوتشي لاحقاً، ذلــك كله أدّى 
وتيرة المجابهات في ليبيا، خصوصا بعد 
بيان اللواء المتقاعد المتمرد، خليفة حفتر، 
ر« بقرب السيطرة على العاصمة 

ّ
الذي »بش

طرابلس خال أيام، وتحت شعار »مكافحة 
الإرهــــاب«. ويــبــدو أنــه كــان قــد تلقى وعــوداً 
مـــن حــلــفــائــه، أو بــتــعــبــيــر أدق مـــن داعــمــيــه 
ــيـــرة، فـــوعـــدهـــم بــنــصــر مــبــين  ــبـ ــؤازرة كـ ــ ــمـ ــ بـ
ســريــع مــضــمــون الــنــتــائــج. ولــكــن حسابات 
البيت لم تتطابق مع حسابات السوق، كما 
يقول المثل الكردي؛ وتبين لاحقاً أن الإرادات 
 
ً
ــكـــن مـــتـــوافـــقـــة ــة لــــم تـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيــ ــدولــ الــ

بخصوص سيطرة حفتر على كامل التراب 
الليبي. فكان التدخل التركي القوي الافت 
إلــى جانب حكومة الــوفــاق، والـــذي لــم يكن 
ــان أن يــحــصــل لــــولا ضــــوء أخــضــر  ــكـ ــالإمـ بـ
ــوقــــف الأمـــيـــركـــي  ــواعــــث المــ أمــــيــــركــــي. أمـــــا بــ
هـــذا فــهــي عــديــدة، مــن أبــرزهــا أن الــولايــات 
ــدة تـــــرى نــفــســهــا فــــي أجـــــــواء تــوجــه  ــحـ ــتـ المـ
 بضبط معادلات 

ً
إيران نحو الصين، ملزمة

ــا، فـــي ظـــل المــتــغــيــرات  ــهـ ــاتـ المــنــطــقــة وتـــوازنـ
الجديدة. وما يستنتج من هذا أنه ليس من 
المعقول أن يضحّي الأميركيون بعاقاتهم 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع تــركــيــا، عــلــى الــرغــم من 
كل التباينات المعلنة التي كانت، وربما ما 

زالت موجودة بين الطرفين.
وفــــي هــــذا الــســيــاق، لا بـــد مـــن الإشــــــارة إلــى 
المــــوقــــف الأوروبـــــــــي المـــرتـــبـــك. بــيــنــمــا تعلن 
فرنسا معارضتها الصريحة للدور التركي 
في ليبيا، بناء على اعتبارات استراتيجية 
مفهومة؛ يُاحظ أن الموقف الألماني هو بين 
بـــين، فــالألمــان يــنــتــقــدون الــحــكــومــة التركية، 
اتــصــالاتــهــم معها،  فــي  يــســتــمــرون  ولكنهم 
بحثاً عــن إمــكــانــات الـــوصـــول إلـــى مــخــارج. 

مــخــتــاراً أو ابـــن عــائــلــة مــيــســورة، كــل هــذه 
المسميات والحالات اختفت، وحل مكانها 
ــرة، تــتــلــطــف  ــيـ ــقـ لـــقـــب لأجـــــئ فــــي خــيــمــة حـ
المــنــظــمــات الــدولــيــة بــتــقــديــم بــعــض طــعــام، 
وقليل من الماء والمؤونة لمواجهة  برد الجو 

أو حرارته، أي ألم هذا؟!
وانــتــثــر الــفــلــســطــيــنــيــون بــعــد ذلــــك فـــي كل 
ـــخـــدمـــوا 

ُ
ــت ــم، واسـ ــزائــ ــهــ ــان، وتــــوالــــت الــ ــكــ مــ

العربي، لتعطيل  الرسمي  للنظام  شمّاعة 
الدكتاتوريات  فتغذت  الطبيعية،  الحياة 
ــر،  فبدل أن تستخدم 

ُ
من علقم  الهزيمة الم

صــدمــة تنعش الــقــلــب المــيــت لــهــذا الفضاء 
ـــغـــلـــت بــشــتــى الأشـــكـــالـــن 

ُ
ــرافـــي، اســـت ــغـ الـــجـ

ــدة، لــكــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ لـــتـــبـــقـــي عــــلــــى الــــنــــظــــم المـ
الــفــلــســطــيــنــي اســتــطــاع الـــنـــهـــوض، وبــنــاء 
 أصبح عامة فارقة في علمه 

ً
ذاته. وفجأة

، لــكــن الــواقــع العربي 
ّ

ــل ومــكــانــتــه أيــنــمــا حـ
ــه، إذ فجأة  اســتــمــر فــي إلــحــاق الــهــزيــمــة بـ
ــيــــل إلـــــى كــــيــــان طــبــيــعــي،  ــرائــ تـــحـــوّلـــت إســ
وابتدأت عملية سام معها، ترجمت على 
الطاولة هزائم الأرض، إلى أن وصل الأمر 
العسكرية.  الــعــام 1948  تــكــرار هزيمة  إلــى 
ــرّة، أخـــذت الإطـــار  ــ ولــكــن الــهــزيــمــة، هـــذه المـ
ــاســـي، حــيــنــمــا ركـــلـــت اســـرائـــيـــل  ــلـــومـ ــدبـ الـ
ــادرة الــــســــام الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي أطــلــقــت  ــ ــبـ ــ مـ
بالنسبة  إذ  الــعــام 2002،  فــي  بــيــروت  فــي 
لــهــا، وبــمــوجــب حــقــائــق الأرض، لــيــس من 
ــهـــزوم تــقــديــم المــــبــــادرات، بـــل تلقي  حـــق المـ
الإمـــــــــاءات. وهـــنـــا بـــــدأت لــحــظــة الانــتــقــام 
ــــداراة  مـــن الــفــلــســطــيــنــي، فـــــأراد الــجــمــيــع مـ
اتــهــم بـــه، فــالــنــظــام الــعــربــي الرسمي  ســوء
الــفــلــســطــيــنــي، ليغطي  اســتــخــدم شــمــاعــة 
دكتاتوريته وفشله السياسي في التنمية، 

ا 
ّ
لمــكــان آخـــر لالــتــقــاط الـــهـــواء. كــثــيــرون من

لــن يــتــركــوا عـــادات الــحَــجْــر بسهولة؛ على 
الأقل المحظوظون الذين يملكون مساحاتٍ 
 فــي بيوتهم لإنــتــاج روتـــين جــديــد. 

ً
كــافــيــة

ــوا فـــــي الـــحـــيـــاة  ــمـــسـ ــغـ ــانـ أمــــــا الآخـــــــــــرون فـ
الاجتماعية بسهولة مخيفة. كانوا يعدّون 
الأيــام على ما يبدو. ولن يضحّوا بساعة 
خــــارج الــحــيــاة الــتــي تــســرقــهــم مــن الــبــيــت، 
كيفما كانت هواجسه: مادية في مساحته، 
أو معنوية في عاقتهم مع شركائهم في 

السّكن.
موا الخوف 

ّ
ناسٍ تعل

ُ
آثار الحَجْر علينا كأ

ــذي قــــد يــكــون  ــ ــر الــ ــ ــارج، مــــن الآخــ ــ ــخـ ــ مــــن الـ
ا. والذين 

ً
مصدر خطر، حتى لو كان عزيز

لــم يـــروا مــصــابًــا بــالــعــدوى، أو أحــد الذين 
ـــون 

ّ
كــــانــــت أضـــــرارهـــــم خــفــيــفــة مــــنــــه، يـــظـــن

 غبية، ويخترعون 
ٌ
 وإشــاعــة

ٌ
مــؤامــرة أنــهــا 

تــفــســيــراتٍ مــتــطــرّفــة، لمـــا يــعــتــبــرونــه أكــبــر 
مقلب عرفه البشر. 

ــادة قــلــيــلــون مــرفــوعــي الــــرأس  ــ ســيــخــرج قـ
الــذي  ــاريــخ، 

ّ
الــت والــبــاقــون سيتذكر  منها، 

لا ينسى، سوء تدبيرهم )إدارتهم( الأزمة. 
اس؟ أيدخلون 

ّ
وماذا يفعل الناس، أيها الن

بطلة  قالته  بما  يكتفون  أم  يخرجون؟  أم 
رواية »الرّحالة« فجأة أعرف: »ما من أحد 

ا الآن«. 
ً
يستطيع أن يفعل شيئ

)كاتبة مغربية(

ــيــــة فــهــي مشغولة  ــدول الأوروبــ ــ أمـــا بــقــيــة الـ
بأوضاعها الداخلية، في ظل تبعات جائحة 
الانتخابية.  المستمرة، والحسابات  كورونا 
وهــذا الاضــطــراب في الموقف الأوروبــــي، في 
جانب منه، هو الحصيلة المنطقية لإخفاق 
الجهود التي كانت من أجل انضمام تركيا 
إلــى الاتحاد الأوروبـــي. وليس ســرّاً في هذا 
 ضد 

ً
المــجــال أن قـــوى أوروبـــيـــة كــانــت أصــــا

دخول تركيا إلى الاتحاد استغلت، وتستغل، 
موضوع إخفاق الدولة التركية في الوصول 
إلـــى اتـــفـــاقٍ عــــادلٍ فــي الــقــضــيــة الــكــرديــة في 
التي  أن قضايا حقوق الإنسان  تركيا. كما 
حرّك عادة عند اللزوم كانت من بين الأدوات 

ُ
ت

التي اعتمدتها القوى المعنية. 
لـــدى تــركــيــا الــيــوم أكــثــر مــن خــيــار، وعلى 
ــار الأمـــــيـــــركـــــي هــو  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الأغــــــلــــــب يــــظــــل الـ
ــــرى الــفــرعــيــة  ــا الــخــطــوات الأخـ الأرجـــــح. أمـ
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة، على 
ــلـــيـــمـــي، فهي  ــلـــي والإقـ ــداخـ الــصــعــيــديــن الـ
تندرج ضمن حزمة الإجراءات الرامية إلى 
أدق  بتعبيرٍ  أو  الداخلية،  الجبهة  تعزيز 
العدالة  لــحــزب  الشعبية  الــقــاعــدة  توسيع 
وفي  عليها.  المحافظة  وضمان  والتنمية، 
هـــذا الــســيــاق، يــشــار إلـــى الــهــجــوم التركي 
عــلــى قـــواعـــد حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
فــي كــردســتــان الــعــراق، ومــوضــوع تحويل 
متحف آيا صوفيا جامعا، بالإضافة إلى 
إعادة طرح موضوع  الإقليم المتنازع عليه 

مع أرمينيا، ناغورني قره باخ.
ما نــراه في أنه على الرغم من كل حمات 
الــضــجــيــج الإعــــامــــي، لا تـــبـــدو فـــي الأفـــق 
ــة،  ــهـ ــة لمـــثـــل هـــــذه المـــواجـ ــيـ ــعـ مــعــطــيــات واقـ
ــائـــل  ــغـــوط مـــتـــبـــادلـــة، ورسـ وإنــــمــــا هــــي ضـ
النقاط على  لتسجيل  ومــحــاولــة  داخــلــيــة، 
في  ولــكــن  والــدولــي.  الإقليمي  المستويين، 
نــهــايــة المــطــاف، لا بــد مــن مــخــرج سياسي 
ــرج الأضــــمــــن هــو  ــخــ لـــكـــل مــــا يـــحـــصـــل. والمــ
ــذي يـــراعـــي مــصــالــح الــلــيــبــيــين ويــحــتــرم  الــ
توافق  دون  مــن  هــذا  يتم  ولــن  تطلعاتهم. 
الــلــيــبــيــين أنــفــســهــم عــلــى مـــشـــروع وطــنــي 
الــعــودة  أن  ينقذهم جميعاً. هــذا فــي حــين 
إلـــــى الـــعـــصـــبـــيـــات الـــقـــبـــلـــيـــة، والاســــتــــقــــواء 
بالخارج، من أجل تحقيق انتصار وهمي 
على الشقيق الشريك في الوطن والمصير، 
ــام الـــطـــامـــعـــين مــن  ــ مــــــــؤدّاه فـــتـــح الــــبــــاد أمــ
مختلف الجنسيات والتوجهات والمحاور. 
وليس مستبعدا، في هذه الحالة، أن تتكرر 
النسخة السورية من ناحية تقسيم البلد 
إلى مناطق نفوذ، قد تصبح ركائز تقسيم 
مصلحة  فــي  مطلقاً  يــكــون  لــن  مستقبلي 
والاســتــقــرار  الأمـــن  مصلحة  ولا  الليبيين، 
فــــي الإقـــلـــيـــم المــــغــــاربــــي، وحــــــوض الــبــحــر 

المتوسط على نطاق أوسع.
)كاتب سوري(

محاكمة الفلسطيني

الخروج من مِعطَف الخوف

في حاجة ليبيا إلى توافقات دولية

هل يستخدم السيسي 
كورونا لتصفية معارضيه؟

أحلت أنظمة ونخب 
عربية وجود 

إسرائيل، وهشّمت 
أسس الفلسطيني 

وشيطنته، وقوّضت 
أركان حقوقه

عاد الناس إلى الانتشار 
في الأرض، ما دام 

الحجْر لم يكن مفيداً

ما يحصل على الأرض 
الليبية تأكيد للتوقعات 

التي كانت بشأن مآلات 
الوضعية السورية

آراء

عيسى الشعيبي

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ربيع العام الجاري، مطالعة قيّمة 
للدكتور عزمي بشارة، »صفقة نتنياهو ـ ترامب، الطريق الى النص ومنه إلى الإجابة 
الــعــمــل؟« )160 صفحة(. وكــنــت، بــن كثيرين، ممن قــامــوا بمراجعةٍ  عــن ســؤال مــا 
ــدار. وعــلــى ضــوء الــنــقــاش الــدائــر حــول مــوضــوعــة حــل الــدولــة الــواحــدة أم  لــهــذا الإصــ
حل الدولتن، أجد الفرصة للعودة إلى طروحات بشارة الخاصة بسؤال: ما العمل؟ 
لسببن: أن الكاتب تصدّى مبكراً لتقديم إجابةٍ أحسب أنها تؤسّس لحوار في العمق، 
الطرح ذو  هــذا  وأن صاحب  الخلافية،  المسألة  هــذه  بقوة، في  وتثريه  تفتحه واسعاً 
تجربة خاصة اكتسبها في ميدان العمل السياسي عن قرب قريب، وانغمس فيها، 
الأمر الذي يضفي على رؤيته ومداخلاته أهمية استثنائية. والحق أن النقاش حول 
الــوقــت، ليس  الدولتن، المتعثر أكثر فأكثر مع مــرور  الــواحــدة بديلا لحل  الــدولــة  حل 
جديداً ولا طارئاً، فقد كان محل أخذ ورد داخل أوساط النخبة السياسية الفلسطينية 
منذ أمد، وإنْ بصوت خفيض، إلا أن زيادة المصاعب والمتاعب، وتعمّق حالة الإحباط 
الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  تواجه  التي  الخذلان  مشاعر  واشتداد  والاستعصاء، 
النقاش إلى السطح، وصــار محل  القرن«، دفع هذا  سيما بعد الإعــلان عن »صفقة 

سجال أوسع، الأمر الذي يحمل على استحضار نص عزمي بشارة القيّم.
بعد عرضه مقارباتٍ نظرية مختصرة للمراحل التي أوصلت الكفاح الفلسطيني 
أفكارٍ  أبــواب مغلقة على  أقفال  اليوم، يضع بشارة مفاتيح في  إليه  إلى ما وصل 
ص الموقف السائد 

ّ
باتت بالية ومتيبسة، يدعو إلى إجراء المراجعات المعمّقة، ويشخ

بصوتٍ لا تنقصه الجرأة، ومن ذلك قوله إن الوقت الراهن ليس وقت اقتراح حلول، 
وإنما وقت صياغة استراتيجية تحرير وتحديد أهداف واقعية، وهذه هي المرحلة 
العالمي  الديمقراطي  التيار  المناسبة لوضع خطاب ديمقراطي متماثل مع مفردات 

المناهض للأبرتهايد، خطابٍ قوامه العدالة والحقوق المدنية والمساواة.
يصارحنا بشارة، وربما يصدم كثيرين بيننا، بقوله إن الواقع الذي ألفناه قد تغير، 
التمييز  هو  عدونا  وأن  العسكرية،  بالقوة  عليها  الانتصار  يمكن  لا  إسرائيل  وأن 
العنصري، والعودة إلى الاستراتيجيات القديمة أمر غير ممكن، بما في ذلك الكفاح 
 ولا يحل مشكلة )مقاومة غزة آلت إلى حالة دفاعية ذات 

ً
المسلح الذي لا يقدم بديلا

أهداف مطلبية( وإن تفكيك البنية الصهيونية يتطلب انخراط أغلبية اليهود في هذه 
العملية النضالية الشاقة الصبورة الطويلة، وإن لكل تجمع فلسطيني ظروفاً مختلفة 
ومطالب متفاوتة ووسائل نضال غير متطابقة بالضرورة، فوق أن فلسطن لم تعد 

القضية الأولى للحكومات والمواطنن في مشرق العالم العربي ومغربه.
ر بشارة من محاولات إنشاء منظمة تحرير بديلة أو موازية، ناهيك عن 

ّ
وفيما يحذ

حل السلطة )أول التمثلات الكيانية الفلسطينية( وتسليم المفاتيح للاحتلال، كون 
 في الهواء، وعبثا سياسيا شديدا، يمثل عودة يائسة إلى الوراء، وتخليا 

ً
ذلك قفزة

عن مؤسسات تمثيلية معترف بها، ينبّه بشارة بالمقابل إلى أن البديل هو الفوضى، 
إلى  الماسّة  الحاجة  قوية متطوّرة، مشدداً على  ودولــة  يهودي منظم  أمــام مجتمع 
والتشبيك،  والتمكن  الصمود  مقومات  بتعزيز  معنية  مركزية  ذاتية  إدارة  وجــود 
منظمة  تكون  أن  على  والبلدية،  والشرطية  والصحية  التعليمية  الخدمات  وتقديم 

التحرير المفعّلة، وليس السلطة هذه، هي القيادة السياسية للشعب الفلسطيني.
وفــي مــا يتعلق بحل الــدولــة الــواحــدة، يــرى عزمي بــشــارة أن هــذا الخيار لا يمكن 
طرحه الآن على طاولة المفاوضات، وهي غير موجودة أساساً، وأن هذا الحل أصعب 
القبول بفحواه ومغزاه يستبطن  أن  الدولتن، كما  وأقــل مقبولية من حل  تحقيقاً 
غير  أصبحتا  بقوميتن  مضض،  وعلى   ،

ً
متبادلا اعترافاً  الموضوعية  بالضرورة 

قادرتن، لعوامل قاهرة، على الانفصال في دولتن، وذلك بعد أن فشلتا معاً، كل 
واحدة إزاء الثانية، في سعيهما المحموم إلى شطب العدو وإلغائه وإنكار التاريخي 

بقوة الحديد والنار.

معن البياري

ى للشاعر الفلسطيني، هارون هاشم رشيد، كل ذلك الفائض من الثقة، وتلك 
ّ
من أين تأت

المقادير الباهظة بالزهو بالنفس، والامتلاء بالذات، وهو يكتب في مطالع خمسينيات 
القرن الماضي، في قصيدة سمّاها »أنشودة العودة«: أخي والخيمة السوداء قد أمست 
لنا قبرا/ غدا سنحيلها روضا ونبني فوقها قصرا .. ستعلو صيحة الأحــرار يوم 
ي تلك القصيدة العتيقة، 

ّ
نعاود الثأرا/ وتمضي جلجلات الرعب إن برا وإن بحرا.. يغن

السمت في  الــهــادئ  يُسعفه صوته  ولــم  بلحنٍ متقشف،  فـــوزي،  فــي زمنها، محمد 
إشاعة »الموثوقية« التي أرادهــا هارون هاشم رشيد، ولكن أصوات جوقةٍ صاحبت 
صوت فوزي ساعدته في هذا، سيما وأن الأغنية تختتم بأن »فلسطن التي ذهبت 
سترجع مرة أخرى«. ومعلوم أن فلسطن هنا هي الأرض التي احتلت في 1948. حال 
فايدة كامل أفضل نسبيا مما بدا عليه فوزي، وهي تؤدّي قصيدة »لن ينام الثأر«، 
وقد تآلفت الصيحة الظاهرة هنا مع التنغيمة الجيّدة في الأغنية، مع أصوات جوقة 
قليلة العدد في الدقائق الخمس )إلا قليلا( للأغنية التي تخبر سامعيها في مطلعها: 
لن ينام الثأر في قلبي وإن طال مــداه/ لا ولن يهدأ في قلبي لظاه.. وختمها هارون 

هاشم رشيد: لن ينام الثأر في صدري وإن طال مداه/ لن ينام لا لن ينام. 
الأغنيتان اثنتان من 90 قصيدة للشاعر الراحل، أول من أمس، في مغتربه الأخير 
في كندا، انكتب أن مغنن أدّوهــا، وإنْ يشك صاحب هذه الكلمات بهذا العدد، وفي 
ى »فلسطن« 

ّ
يا قــدس« وكــارم محمود غن ى »أحبك 

ّ
أن محمد قنديل غن الأرشــيــف 

ى »جراح القدس«، غير أن الأشهر هي »سنرجع يوما إلى حينا ..«، 
ّ
وطلال مدّاح غن

ـــاذ، وإلــى جــودة أفضل في كلماتها 
ّ
لها، بصوتها الأخ أداء فيروز  إلــى  ما قد يعود 

التصوير  يُــضــاف  أن  ويمكن  لــهــا،  البديع  الرحباني  اللحن  عــن  فضلا  ومقاطعها، 
التلفزيوني لها، بالأبيض والأسود، فيروز شابة بمنديل وزي فلسطينين. يحضر 
أدّاهــا قنديل وفــوزي وفايدة  اللواتي  القصيدة بمنسوبٍ أنضج من  الشعر في هذه 
الخليفة  أمــن ومــأمــون، كما  )أبــو  كامل وغيرهم. وقــد حافظ هـــارون هاشم رشيد 
العباسي( هنا، كما دأبه في قصائد بلا عدد في مجموعاته العشرين، على العودة 
دة، وقد قال: يعز علينا أن تعود/ رفوف الطيور ونحن هنا 

ّ
 مؤك

ً
إلى فلسطن حقيقة

/ تنام وتصحو على عهدنا .. وإذا كانت هذه القصيدة قد 
ٌ

..هنالك عند التلال تــلال
إلى  إلى الأخوين رحباني، فربما يعود هذا  إلكترونية  نسبها متعجلون في مواقع 
»أجواء رحبانية« فيها. وعلى أي حال، هذه الفعلة أقل إثما مما اقترفه معمر القذافي 
ا توعد وهدد، وأجرى على لسانه في 

ّ
في إطلالته عند باب العزيزية في طرابلس، لم

خطبته تلك: أنا لن أخاف من العواصف وهي تجتاح المدى.. من دون أن ينسب العبارة 
إلى صاحبها، هارون هاشم رشيد، في قصيدة قديمة له، لم يتخيل يوما أن شيئا 

، ركيك.  منها سيُستعمل في مشهد بالغ الكاريكاتورية، قذافيٍّ
وهذا مقطع كاريكاتوري مستجد، متصل بالشاعر الذي مضى إلى ربه عن 93 عاما، 
يتبدّى في نعي ما يسمى التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، نشره رئيس 
الأدبــي  الــراحــل،  إرث  بــأن يحفظوا  الناعون  يتعهد  التيار، محمد دحـــلان، وفيه  هــذا 
والنضالي، وأن »يواصلوا المسيرة التي بدأها ورفاقه في ترسيخ هويتنا«. والخوف 
كل الخوف أن يفعلها هؤلاء ويصدّقوا أنهم على المسيرة نفسها. أما وأن الأوساط 
الفلسطينية، الرسمية والأهلية، استرسلت نهار أمس في تزجية المراثي في صاحب 
»مزامير الأرض والدم«، فذلك طيب، وفي البال أن منظمة التحرير لم تقصّر مع الرجل، 
الفلسطيني  الــوجــدان  حمى في 

ُ
وقــد كرّمته في عــدة مناسبات، غير أن الأطيب أن ت

العام تلك الــروح العالية الثقة بالعودة إلى كل فلسطن، والتي ظلت تقيم في هارون 
ع في مناهج دراسية 

َ
هاشم رشيد، كما عبر عنها في نصوص غزيرة، منها ما يُطال

فــي غير بلد عــربــي، وهـــذا حــســن. ومــن شــديــد الأهمية أن يبقى اســمُــه محميا من 
الإهمال والنسيان، وهو الذي استحق عدة ألقاب خلعت عليه، شاعر العودة، شاعر 
النكبة، شاعر الثورة، وهذا صديقنا الشاعر غازي الذيبة يسمّيه أمس شاعر اليرغول 
الفلسطيني. وكان لقبا نابها ذلك الذي أذاعه صديقنا الشاعر عز الدين المناصرة عنه 
شاعر القرار 194 )قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعودة اللاجئن الفلسطينين(.

محمد طلبة رضوان

وللمرّة  والصفع.  والــضــرب،  للإهانة،  يتعرّض  لعامل مصري  فيديو  الألــف،  للمرّة 
الألف، الجاني عربي، ومكان الجريمة دولة عربية. لم يعد من المجدي التوقف أمام 
مكان،  كل  في  ون 

ّ
المنحط مكان،  كل  في  العنصريون  وحــدهــا.  الأخلاقية  الـــدلالات 

الذين لا يشعرون بقيمتهم إلا حن يهينون من هم  المرضى والمهاويس والحثالة 
أضعف أو أفقر أو أعـــوز، فــي كــل مــكــان، فــي مصر مثل غيرها، وفــي مصر قبل 
»الــســادة« المصرين غيرَهم من المصرين، عمالا، وخدما،  غيرها. وســوء معاملة 
التعليمية والطبقية، هؤلاء  وموظفن، وموظفات، وأطفالا، على اختلاف درجاتهم 
الذين دفعتهم حكوماتهم للعمل في ظروفٍ لا تختلف عن العبودية القديمة سوى 
المطمورة، والشهود المخروسن، والحكايات  السوء ثابت بالأدلة،  في المسمّى، هذا 
المريرة، وإنْ لم يثبت بالفيديوهات، لأن كاميرا المحل ملك لصاحب المحل، وكاميرا 

صفع وهي ساكتة.
ُ
الموبايل، مثل صاحب الموبايل، تخشى صاحب المحل، وت

شاهدت الصفعات الثلاث التي نزلت على ذهول وجه المصري الساكت. أهانته، ولم 
تنجح في إهانة لا مبالاته، فقد جاء بها من بلاده، ولولا أنه هان في مصر، ما سهل 
الهوان عليه في الكويت، أو غيرها. شاهدتها، وتألمت مثل ملاين المصرين، إلا أن لا 
رتني بحكايات أصحابي الذين »لبسوا جيش«، 

ّ
مبالاة الشاب التي أزعجت كثيرين ذك

وتعرّضوا للضرب والإهانة، من دون مبرر، وحن حاول أحدهم الاعتراض سجنوه، 
وحن حاول آخر أن يفهم، أخبره »الصول«، الذي يفتخر بقدرته على صفع المتعلمن 
وأصحاب الشهادات، أن الجيش تأديب وتهذيب وإصــلاح، وأنــك لم تأت للتصييف، 
تــتــرك كرامتك  أن  عليك  خــيــر،  تجنيدك على  فــتــرة  تمر  أن  أردت  وإذا  أمـــك،  يــا روح 
الكويت  فــي  الصفعة  تــخــرج. لا تختلف  أن  أردت  إذا  الــدخــول، هــذا  الــبــاب، قبل  على 
عن صفعاتٍ أخرى، تتخذ أشكالا مختلفة، من أصحاب عمل، وأصحاب مناصب، 
برواتبهم،  يصفعون  نفوذ،  أصحاب  وأصحاب  نفوذ،  وأصحاب  سلطة،  وأصحاب 
وأياديهم، وأرجلهم، وألسنتهم، وأعضائهم الجنسية، في غيابٍ كامل لدولة تحاسب، 
وفي حضور كامل لدولة تشارك وتشجع وتحرّض وتبرّر وتشرعن وتقنن، ولولا 
أو وظيفية،  صفعات متكرّرة في مصر، في كل مرحلة عمرية، وكل محطة مهنية 
بشروط  أقـــل،  للقبول بصفعاتٍ  اضــطــروا  مــا  المستعبدين،  مــن  مــلايــن،  بــل  لآلاف، 
، لكنها لم تعد كذلك، والبركة في 

ّ
عبودية أقــل، في بــلادٍ، كان من المفترض أنها أقــل

الزعماء الملهمن، المنقذين، المفوضن، الذين لا يُسألون عمّ يفعلون، فقد أضاعوا ماء 
وجوهنا قبل أن يضيّعوا ماء النيل، ويحوّلوه إلى بحيرة إثيوبية، أو بالأحرى صفعة 

إثيوبية »أخرى« )بضم الهمزة وفتحها(، صفعة على وجه السبعة آلاف سنة.
ترافق شعور الألــم بالصفعات على وجه المصري »الغلبان« بتعليقات من مصرين 
أكثر »غلبًا«، ترفض التعاطف معه، وتعتبره معدوم الكرامة، لأنه لم يدافع عن نفسه، ولا 
 أصحابها دور 

ّ
تجد له مبرّرا، أو عذرا، أو وزنا، أو قيمة. هي في تقديري تعليقات مل

ا لآلام 
ً
ن
ّ
الضحية، وقرّروا، بدورهم، أن يمارسوا صفعا مجازيا، لعلهم يجدون فيه مُسك

الصفع الحقيقي الذي يتلقاه ملاين المصرين، يوميا، مع كل خبر عن سجن، أو اعتقال، 
أو تمديد، أو اختفاء قسري، أو سد نهضة، أو هدم مقابر تاريخية، أو تدمير عمران، 
في القاهرة القديمة، أو مصر الجديدة، أو كورنيش الإسكندرية. مع كل شهيق نتنفسّه، 
ثمة صفعة تسبق الزفير، صفعة لا زفير لها، تدخل ولا تخرج، تسكن، وتظل عالقة 
إلى أن تستدعي بدورها صفعات وصفعات. لقد تحوّلت صفعات السنوات السبع، من 
حكم عبد الفتاح السيسي، إلى أغنيات، وأوبريتات، ومسلسلات، وإنجازات، ومكايدات. 
وتحولت بعض الصفعات قوانن ومواد دستورية، وجرت تسميتها مكافحة الإرهاب، 
والحرب نيابة عن العالم، وإنقاذ مصر، والقرارات الاقتصادية الجريئة، وغير الشعبوية، 
أجــل مصر، والجوامع،  مــن  الجديدة  أجــل مصر، والقصور  مــن  الــجــديــدة،  والعاصمة 
وسط رمال الصحراء التي تكلفت ملاين، من أجل مصر، وبنينا قصورا، وسنبني 
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16
آراء

مهنا الحبيل

»يـــجـــدر بــنــا أن نـــطـــوّر أنـــمـــاطـــا جـــديـــدة من 
ــذا الــنــوع من  الــخــطــابــيــة، مــن خـــال رفـــض هـ
قـــرون«..  لعدة  علينا  ــرضــت 

ُ
ف التي  الفردانية 

ميشيل فــوكــو. ويُعلق وائــل حــاق على هذا 
ــدم تــطــويــر فـــوكـــو لــنــظــريــة  ــنـــص: يـــرجـــع عــ الـ
إلــى تركيز  مفصلة عن قضايا المقاومة هــذه 

اهتماماته البحثية على قضايا أخرى.
الاهتمامات  فــي  السطح  على  يقفز  مــا  أبـــرز 
انشغل بها ميشيل فوكو هو  التي  البحثية 
المسار إطار  لم يكن هذا  الجنسانية.  الحياة 
اهـــتـــمـــام بــحــثــي لــفــوكــو فـــقـــط، ولــكــنــه حسم 
هويته وأيديولوجيته الفكرية الأخيرة التي 
 بها، والأهم أنها كانت الجذر 

ٌ
رحل وهو مؤمن

ما  فــي  الجنسية،  الهوية  لتشكات  الرئيس 
مــنــصّــات ثقافية  بــعــده، والــتــي هيمنت على 
التي  الثقافية  السلطة  قــوة  اكتسبت  عالمية، 
المطلقة.  للحرية  عائقا  يعتبرها  فــوكــو  كــان 
ويُـــشـــيـــر وائـــــل حــــاق هــنــا إلــــى خــطــأ بعض 
شرّاح فوكو، أن انشغالهم في هذه المسارات 
الفرعية التي ابتعدت أو انفصلت عن الفكرة 
الكليّة لفهم التشكات الخطابية ساهمت في 
الــطــرح الأصــلــي. والــطــرح الأصلي  مناهضة 
ــة لــلــحــداثــة المـــاديـــة،  ــزيـ ــركـ هــنــا الــنــطــاقــيــة المـ
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى صــنــاعــة الــثــقــافــة الــعــالمــيــة، 
المؤسسة  على  هيمنتها  ثم  صعودها  فمنذ 
الغرب، ثم توظيفها لتقلبات  الأكاديمية في 
ترويجها  ثــم  الحديثة،  الرأسمالية  مصالح 
للمعرفة  يمكن  لا  لــلــبــشــريــة،  إنــقــاذ  كإكسير 

عمار ديوب

مضى على حكم الــرئــيــس بــشــار الأســـد في 
ــا. قـــضـــى الــعــشــريّــة  ــامــ ــة عــــشــــرون عــ ســــوريــ
ــة لتصبح  الأولـــــى فـــي تــحــويــل بــنــيّــة الـــدولـ
استبدادية   

ّ
وتــظــل الاقــتــصــاد،  فــي   

ً
ليبرالية

فــي الــســيــاســة، ولــصــالــح الــفــئــات الطفيلية 
ــا. الــعــشــريّــة  ــيّـ ــاريـــخـ المـــرتـــبـــطـــة بــالــســلــطــة تـ
الثانية نتاج الأولى، حيث انهار الاقتصاد 
العام، وتاشى الوعي الاشتراكي والقومي، 
وعشائر،  طــوائــف  المجتمع  بنى  وأصبحت 
وتقومن الأكراد، وتقلصت القيم الإيجابية. 
وأدّى هذا إلى بداية انفجارٍ اجتماعيٍّ كبيرٍ، 
، يفتح  تــا ثــــوراتٍ عــربــيّــة، ومــنــاخٍ إقــلــيــمــيٍّ
الأنظمة،  بنى  فــي  كبير  تغييرٍ  نحو  الأفـــق 

وتوجهاتها. 
 

ّ
بعيداً عــن الــركــاكــة، وأيّ إصـــاحٍ هــو الأدق

في سورية في عــام 2000 ومــا بعده، حيث 
ــقـــاش: أنـــبـــدأ بـــالاقـــتـــصـــادي أم  ــنـ تــمــحــور الـ
الإداري أو السياسي، فإن النتيجة، وقد بُدِئ 
الأغلبية. بعد  انهيار حياة  باللبرلة، كانت 
في مواجهة  الأمــنــي،  الخيار  انتصر   ،2011
المــجــتــمــع، وضـــد فــئــاتٍ فــي الــســلــطــة، راغــبــةٍ 
وكما  ــة« وســـواهـــا،  الأزمــ »خــلــيــة  بالتغيير، 
تــبــدى أخــيــرا عــبــر التضييق عــلــى الــتــجــار، 
ــنــــوات الــــحــــرب، ووصــــل  ــن أثــــــرى فــــي ســ ــ ومـ
 إلــــى الــــذقــــن، أي إلــــى رامـــــي مــخــلــوف، 

ّ
ــل ــبـ الـ

عبد الصمد بن شريف

ــلـــف المـــحـــطـــات  ــتـ ــت مـــخـ ــمــ ــســ تــــاريــــخــــيــــا، اتــ
المــــفــــصــــلــــيــــة، والـــــــخـــــــطـــــــوات والإنـــــــــجـــــــــازات 
بــنــاء منظومة الاتــحــاد  الــكــبــرى فــي مسيرة 
الأوروبـــــــي، وتــطــويــرهــا وتــقــويــتــهــا، بــالألــم 
ــاة، وتـــقـــديـــم الـــتـــنـــازلات  ــانــ ــعــ والمـــكـــابـــدة والمــ
المــتــبــادلــة، والـــجـــدل الــبــنــاء والــنــاجــع. وهــذا 
مــــا يــنــســحــب عـــلـــى الاتــــفــــاق غـــيـــر المــســبــوق 
ــــدول 27 المــكــونــة  الــــذي تــوصــل إلــيــه قــــادة الـ
لاتحاد يوم 21 يوليو/ تموز الحالي، بعد 
أربــعــة أيـــام مــن الــنــقــاش الــطــويــل والمتشعب 
والمــفــاوضــات الــشــاقــة والمــرافــعــات المضنية. 
ويتمحور الاتفاق حول  إقرار خطة وصفت 
بالتاريخية، بمبلغ قيمته 750 مليار يورو 
لــلــنــهــوض بـــالاقـــتـــصـــادات الأوروبــــيــــة الــتــي 
تعرّضت لهزة مثيرة للقلق بسبب تداعيات 
المستجد، وتتضمن  كــورونــا  فــيــروس  أزمـــة 
الــخــطــة لأول مـــرة ديــونــا مــشــتــركــة، مــن 360 
مليار يــورو على شكل قــروض و390 مليار 

يورو على شكل مساعدات. 
وفي اجتماع مباشر منذ منع التجمعات في 
المــاضــي، بسبب جائحة  آذار  مـــارس/  شهر 
ــــي  ــ ــاد الأوروبـ ــحــ ــادة الاتــ ــ ــا، الـــتـــقـــى قــ ــ ــــورونـ كـ
وجــهــا لــوجــه فــي بــروكــســل، لأول مــــرة،  في 
 ، قمة استثنائية لتسجيل منعطفٍ أساسيٍّ
يـــنـــطـــوي عـــلـــى دلالــــــة عــمــيــقــة مــــن مــخــتــلــف 
ــوا يـــدركـــون  ــانــ ــات. وكــ ــويـ ــتـ ــنـــواحـــي والمـــسـ الـ

المعاصر، ولا  تــدرك وعيها  أن  الإنسانية من 
أن تحقق نقلة حداثة من دون الإيمان بهذه 
الــكــلــيــات. هــنــا الــحــداثــة المـــاديـــة تــشــتــرط في 

أصلها وجذرها، تنحية الروح والأخاق.
المهم جــداً فهمها  الشرطية، من  الثنائية  هــذه 
لوعي مرحلة فوكو الأخيرة، وكيف انتهى من 
نقد السلطة السياسية والعقابية والقانونية 
انتهت  النزوة، وبالتالي  التسليم لسلطة  إلى 
الجندرية  الحالة  وبــالــذات  الحديثة،  المــذاهــب 
الحداثي  المنظور  فــي  الالتحام  إلــى  المتطرّفة، 
المــــادي الـــذي جمعها مــن جــديــد مــع التوحش 
الرأسمالي. تحتاج كتلة هذه الفكرة إلى شرح 
مركز، قد نتناوله في المستقبل، يضرب وائل 
حاق المثل بجوديث باتلر، وكثيرين غيرها، 
انتقلوا  باتلر،  الآخــريــن، كما هي  أولئك  لكن 
ــرّره فــوكــو، في  مــن الأســــاس الأخــيــر الـــذي حــ
تاريخ الجنسانية، ثم انفجرت قضية تعميم 
الجندر الذي وصلت إلى سُلطة عالمية قاهرة 
فانتقلت  عــام 1995،  علنت في مؤتمر بكين 

ُ
أ

ــــرض الأيــــديــــولــــوجــــيــــة  ــ ــة فـــــي فـ ــطـ ــلـ ــوة الـــسـ ــ ــ قـ
الجندرية من الهيمنة في المؤسسات الثقافية 
الغربية، ثم السياسية والإعام، وخصوصا 
حــركــة إنــتــاج الأفــــام، إلـــى تــرويــجــهــا عالميا، 
تحت القهر أو الاشتراط الثقافي، على الشرق 

وكل العالم الجنوبي.
فــي مناقشة مصداقية  المــضــي  قبل  وأمــامــنــا 
المنظور العلمي لفوكو ومرجعيته، والعودة 
إلـــى قــاعــدة المــعــرفــة والمـــبـــدأ الأخـــاقـــي، لفهم 
أيـــــــن اضــــطــــربــــت فـــلـــســـفـــة فـــــوكـــــو، ومـــــــا هــي 
ــداً، مــســألــتــان: الأولــــى أن  دوافــعــهــا المــهــمــة جــ

ــــح أغــلــبــيــة مـــؤسّـــســـاتـــه داخــــل 
ِّ
ــل ــ

ُ
والــــــــذي، ش

ســـوريـــة. وربـــمـــا، ولـــولا حــمــايــةٍ مــن روســيــا 
للمستقبل،  مــتــروك  وهـــذا  تصفيته،  لتمّت 
ومعارضة،  نظاما  ســوريــة،  أصبحت  حيث 

 للدول الخارجية. 
ً
مرهونة

 نفسه جيداً بشار الأسد، وعبر روسيا 
َ
مكّن

ــران فـــي الــعــشــريــة الأخـــيـــرة، ولــكــن ذلــك  ــ وإيــ
ليس نهاية المطاف؛ فالتسوية لم تبدأ بعد، 
 بيد 

ً
والسيئ أن ضعف نظامه يجعله ورقة

جمعيات  ليست  والــــدول  الــدولــتــين،  تلكما 
خيرية في النهاية! وعالميا وإقليميا، هناك 
ــراع جـــاد حـــول بــقــائــه أو تــغــيــيــره. وفــي  صــ
أفضل الأحوال نزع أغلب الصاحيات منه، 

 على تسويةٍ، تتضمن بقاءه.
َ

فِق
ُ
ت

ُ
في حال ا

ــة، وإذا  ــا ســـوريـ لـــم يــســتــثــن فـــيـــروس كـــورونـ
رعى  ه 

ّ
فإن الشتاء،  في  بحزمٍ  النظام  واجهه 

انــتــشــاره فـــي الــصــيــف، كــمــا يـــبـــدو. تــكــاثــرت 
ــداد المــصــابــين، ولـــم يــعــمــد إلـــى أيّ حــجــرٍ  ــ أعـ
أو حــظــر، وهـــذا ســاهــم فــي انــتــشــاره فــي كل 
مــدن ســوريــة المحتلة، غربا وشــمــالًا وشرقا 
وجـــنـــوبـــا. أســـبـــاب كــثــيــرة لمــوقــفــه الــصــيــفــي 
هــذا؛ ربما يكون السبب معرفته بعدم قدرة 
الــشــعــب عــلــى الـــبـــقـــاء مـــن دون عـــمـــل، حيث 
استيراد  أو  منهارة  الاقتصادية  أوضاعهم 
أجهزة طبية للكشف، وتخصيصها ببعض 
الـــطـــفـــيـــلـــيـــين، وهـــــــذا ســيــشــكــل ســـيـــا مــالــيــا 
لـــأعـــوان ولــلــســلــطــة. وربـــمـــا يــشــكــل انــتــشــار 

مفاوضات  معركة  سيخوضون  أنهم  جيدا 
المقاييس،  بكل  ومصيرية  ومعقدة  عسيرة 
ــتــــصــــادي الــتــي  بـــشـــأن خـــطـــة الإنــــعــــاش الاقــ
الــدول الأعضاء  آلية فعالة لمساعد  اقترحت 
في الاتحاد، وخصوصا  الدول التي انهارت 
بشكل دراماتيكي في عز تفشي وباء كوفيد 

– 19، كإيطاليا وإسبانيا.
كانت هناك  خافات جوهرية بين مؤيدي 
ــتــــي يــنــبــغــي أن تــســتــفــيــد مــنــهــا  ــة الــ الـــخـــطـ
إيــطــالــيــا  مـــقـــدمـــتـــهـــا  ــي  ــ ــنــــوب، وفــ ــجــ الــ دول 
وإســـبـــانـــيـــا، ويـــقـــود هــــذه الــجــبــهــة الــثــنــائــي 
بأسس  الملتزمة  والـــدول  الفرنسي،  الألمــانــي 
الميزانية الأوروبـــيـــة، المــعــروفــة بــاســم الــدول 
»المقتصدة«، وهي بلدان الشمال الأوروبــي، 
وتقودها هولندا، ودعت هذه المجموعة إلى 
خفض المساعدات، وأيدت منح قروضٍ تعيد 
الدول تسديدها لاحقا. كما طالبت لقاء أي 
مبالغ مالية بإصاحات في الدول المستفيدة 
منها. غير أن دول الجنوب توجست من هذه 
المطالب التي رأت فيها سيفا موضوعا على 
رقـــابـــهـــا، خــشــيــة أن تــضــطــر إلــــى الــخــضــوع 
حصل  مثلما  أخـــرى،  دول  تفرضها  لخطط 
ــة المــالــيــة العالمية  لــلــيــونــان فــي أعــقــاب الأزمــ
ــم ســكــانــهــا عــلــى تقديم  ســنــة 2008، مـــا أرغــ
ــيـــس وزراء  تـــضـــحـــيـــاتٍ صـــعـــبـــة. وأبـــــــدى رئـ
الــدول  هولندا، مــارك روتــي، مدعوما بقادة 
الاســكــنــدنــافــيــة والــنــمــســا وفــنــلــنــدا، مقاومة 
شــرســة للخطة الــتــي تــعــد ثــمــرة تــوافــق بين 

الـــحـــركـــة الـــجـــنـــدريـــة المــتــطــرفــة وثــاثــيــاتــهــا، 
الإنسانية،  لأسرة  الفكري  والحصار  القهر 
ونــزعــهــا مــن الــتــســلــســل الــطــبــيــعــي الأخــاقــي 
لبقاء الحياة، بما في ذلك حق المــرأة الذاتية 
والــتــشــاركــيــة، وحـــصـــار الــطــفــولــة ووضــعــهــا 
مبكراً تحت التشكيك النفسي الحاد، لترويج 
مــصــالــح الــجــنــســانــيــة الــجــنــدريــة ونــزواتــهــا، 
ــرص الــتــوالــد. والاكــتــفــاء بالعاقة 

ُ
وحــصــار ف

المــثــلــيــة بـــديـــا لـــأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، والــثــالــث 
الإسقاط الشامل والنهائي، للعُرى الإنسانية 
المــطــلــقــة فـــي عـــاقـــات المــــحــــارم، )الأقـــــــارب من 
الــــدرجــــة الأولــــــــــى(، وتـــمـــكـــين ســلــطــة الـــنـــزوة 
الطبيعة  هـــذه  عــلــى  حــتــى  هيمنتها  لتحقق 

الفطرية، المقدسة أخاقيا بين البشر.
ـــرصـــد 

ُ
ــي الـــثـــاثـــيـــة المــــركــــزيــــة الـــتـــي ت هـــــذه هــ

خــــاصــــات نــتــيــجــتــهــا عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة، حــين 
الــجــنــدري، وســنــشــرح ذلــك  يُستكمل الإطــــار 
لاحقا، وفق نظرية ميشيل فوكو ذاتــه، وهو 
مــا يــبــرّر اتــكــاء مــن أتـــى بــعــده عــلــى تأصيله 
لها، بعد أن كان خطابه يــدور حول السلطة 
السياسية  المنظومة  أمــام  الفكرة  تقمع  التي 
موقع  تفكيك  وبالتالي  المجتمعية،  حتى  أو 
القوة من الخطاب، ولكنه انتقل بعد ذلك إلى 
المــآل الأخير الــذي اعتنقه قبل رحيله ودوّنــه 

في تاريخ الجنسانية.
قبل  بالتحديد  عنيناه  الـــذي  الأول  والمــســار 
المــنــاقــشــة هـــو جــــواب كــيــف تــكــون الــجــنــدريــة 
المتطرّفة قوة قمعية أو سلطة رأي، قد تشكلت 
تحت هيمنة الحداثة المادية التي برزت أيضا 
في مشروع الرأسمالية المحافظ أو الليبرالي، 

الفيروس ورقــة ضاغطة على الأمــم المتحدة 
أو منظمة الصحة العالمية وسواهما، لتقديم 
المساعدات، المتعدّدة الأشكال، والنظام أحوج 
إليها. ما نعرفه جيداً أن الدول تسعى جاهدة 
السورية  الدولة  بينما  الوباء،  لتطويق هذا 
حيث  فشلها،  يكتمل  وبــذلــك  ينتشر،  تتركه 

أصبح عاما، والحمد لله.
على الرغم من هروب مايين السوريين إلى 
الخارج، ووجــود مئات آلاف في المخيمات، 
الإنــتــاج، وانتشار  وتــراجــع مختلف أشكال 
ــقــــد أجـــــــــرى الـــنـــظـــام  فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، فــ
ــــي مــجــتــمــعــه  ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
المـــتـــجـــانـــس، وبـــالـــتـــالـــي لــــم يــنــتــخــب قـــرابـــة 
يحاول  ولــم  فيها،  الــســوري  الشعب  نصف 
قــوات سوريا  إشراكه بطريقةٍ ما، ورفضت 
الانتخابات  تجري  أن  )قسد(  الديمقراطية 
في الحسكة ودير الزور والرقة، وفي إدلب لم 
تجر كذلك، وأيضا في المناطق التي تسيطر 
عليها تركيا؛ على الرغم من ذلك كله، تحدث 
مـــوالـــون كــثــر عــن الــفــســاد فــي الانــتــخــابــات، 
وعدم شرعيتها! الانتخابات هذه ندّدت بها 
تعليقا  أبــدت موسكو  كثيرة، وبالكاد  دول 
عليها، وهو بين رفضٍ وقبولٍ شكليٍّ فيها، 
شرعي،  نظام  ــه 

ّ
بــأن »ثرثرتها«  ــكــرّر 

ُ
ت حيث 

 مؤسساته!
ُ
وعليه أن يُحدّث

الــتــحــذيــرات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة من 
الاســتــمــرار بــالــعــاقــة مــع إيــــران لــم تتوقف 

المستشارة الألمانية، أنغيا ميركل، والرئيس 
الذي وصفها  إيمانويل ماكرون،  الفرنسي، 
بالنسبة  والطموح  الحقيقة  »لحظة  بأنها 
إقــرار  بعد  أهمية  الأكثر  واللحظة  ــا،  لأوروبـ
بموجب  الـــيـــورو،  المـــوحـــدة  بالعملة  الــعــمــل 

معاهدة ماستريخت سنة 1992«.
الأساسي في استقراء هذا الإنجاز هو قوة  
)وسلطة( الإرادة الجماعية التي مكنت قادة 
أكــبــر تجمع تــجــاري عــالمــي مــن رســم مامح 
جديدة ووضع أسس أكثر صابة ومرونة، 
وبـــلـــورة اســتــراتــيــجــيــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
ــادرة عــلــى مــجــابــهــة الــتــحــديــات الــكــبــرى،  ــ قــ
ــات الــبــنــيــويــة، من  ــ واحـــتـــواء تــداعــيــات الأزمـ
قبيل الأزمة الخطيرة التي أحدثتها جائحة 
الجماعية،  الإرادة  هــذه  أن  كما   .19 كوفيد 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود حــســاســيــات بين 
ــارّة الأوروبـــــيـــــة وجـــنـــوبـــهـــا تــنــم  ــ ــقـ ــ ــال الـ ــمـ شـ
عــن وعـــي تــاريــخــي بــضــرورة الانـــخـــراط في 
صياغة خريطة جيوسياسية جديدة، بهدف 
التموقع المريح والجيد في الأسواق العالمية 
التي تريد الولايات المتحدة والصين، بشكل 
الاستئثار  ثانوي،  بشكل  وروسيا  رئيسي، 
ــكّـــم فــــي مــفــاصــلــهــا الــحــيــويــة.  بـــهـــا، والـــتـــحـ
 
ً
وجعل الاقتصادات الأوروبية أكثر تنافسية

ات 
ّ
وقــــدرة عــلــى الــتــصــدّي لــلــعــواصــف والــهــز

الــتــي قــد تــنــتــج بــصــورة غــيــر مــتــوقــعــة، كما 
حــــدث مـــع جــائــحــة كــوفــيــد 19 الـــتـــي كــــادت، 
لــتــفــشــيــهــا، أن تفضي  فـــي المــــراحــــل الأولــــــى 

ثم توحش حتى أوصــل العالم إلــى ما وصل 
إليه، بل وارتدّت العنصريات داخل مجتمعاتٍ 
أسستها الدولة المدنية الحديثة، وعبر عقدها 
الاجتماعي. .. والجواب هنا أن مركز الفكرة لم 
يتغير بين المسار الاقتصادي للحداثة المادية 
لقد خلقت تطورات  لها.  الاجتماعي  والمسار 
الفعاليات  يحكم  الـــذي  الــنــزاع  بعض  الفكرة 
السياسية، والتي لا  أو الأنشطة  أو الأحــزاب 
يُنكر أن بعض التدافع فيها، قد حقق منابر 
الأمنية  السلطة  ومواجهة  لأقليات،  حقوق 

أو السياسية على سبيل المثال.
غير أن كا المسارين كانا يُغطيان على حرية 
المـــعـــرفـــة، وحــــق الـــرفـــض بــالــضــبــط كــمــا قــال 
فوكو، رفض من نحن، فالأنا الجندرية والأنا 
والكرامة  الفطرة  حــق  حــاصــرت  الرسمالية، 

ــعَ اتفاقا 
ّ
منذ 2011. وعلى الرغم من ذلك وَق

عــســكــريــا شـــامـــا مـــع إيـــــــران، ويـــنـــص على 
إقــامــة نــظــام دفــــاع جـــوي إيـــرانـــي. وهــــذا ما 
دفــع إســرائــيــل إلــى تصعيدٍ أكــبــر، شمل في 
الأســـبـــوع الأخـــيـــر مـــواقـــع عــســكــريــة كــثــيــرة، 
إيرانية وسورية. عدا التحذيرات، هناك ما 
إيران  أن  والإقليمي  الدولي  الإجماع  يشبه 
يجب أن تخرج من سورية؛ يضاف إلى ذلك 
تطبيق قــانــون قــيــصــر. هــي عــوامــل عــديــدة 
الــنــظــام  يــصــحــو  أن  ضـــــــرورة  وتــــؤكــــد  إذاً، 
ــل، 

ّ
الـــســـوري مـــن الــســكــرة الإيـــرانـــيـــة، ويــتــعــق

أيّة تسويةٍ  ويرى مصيره الذي سيقرّر في 

إلــى تفكك الاتــحــاد الأوروبـــي وسحب الثقة 
مـــن مـــؤســـســـاتـــه، بــســبــب انـــتـــصـــار خـــيـــارات 
ــدا أن  ــ ــيـــات المــنــغــلــقــة. وبــ ــنـ ــزال والـــوطـ ــ ــعـ ــ الإنـ
شعوب دولٍ، مثل إيطاليا وإسبانيا، شعرت 
 لتواجه 

ً
بالغبن واليتم، عندما تركت وحيدة

مــصــيــرهــا، وزاد مـــن فـــداحـــة هــــذا الــشــعــور 
الصين  من  طبية  مساعدات  تدفق  وتفاقمه 
ز لــدى قــادة كثيرين 

ّ
وكوبا وروســيــا، ما عــز

إمــكــانــيــة انـــفـــراط عــقــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ــنــــزعــــات الاســـتـــقـــالـــيـــة، وحــتــى  وتـــغـــذيـــة الــ

الانفصالية.
واستنتاجات  الإخبارية  التقارير  وأجمعت 
ــاء الـــدول  ــ الــخــبــراء والمــحــلــلــين عــلــى أن رؤسـ

الإنسانية، وقد تطوّرت اليوم إلى التحريض 
للتطرّف  الرافضة  المجتمعات  على  الممنهج، 
الـــجـــنـــدري، والمــتــمــســكــة بــقــيــمــهــا الأخــاقــيــة، 
والــقــلــقــة مــن مــعــادلــة فــوكــو فــي بــســط سلطة 

النزوة، وإن جهلت المصدر.
الثاني، فهو الدين عند المحافظين  أما المسار 
الغربيين، كمواجهة للجندر، وهذه حقيقة أن 
الــغــرب، فــي جــزء منها،  الدينية فــي  المنظومة 
تــقــاوم بــســط هـــذه الــحــركــة نــفــوذهــا، لــكــن هــذا 
الــديــن فــي ذاتــــه يــخــضــع لمــعــادلــة الــرأســمــالــيــة 
ــالــــظــــاهــــرة  ــــقــــربــــهــــا بــ

ُ
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي قــــــد ن

الحداثة  مسرحه  خلق  كسلوك  )الــتــرامــبــيــة(، 
المادية. وهي منظومة صراع، لم تساعد مطلقا 
الـــحـــرة، وخــصــوصــا في  المستقلة  الإنــســانــيــة 
الرأسمالية،  فهذه  العكس،  بل  الجنوب،  عالم 
حتى مع ضلعها الديني، تدعم القوة الجندرية 
الــخــارجــيــة  ــــي وزارة  المـــتـــحـــدة، وفـ ــم  ــ فــــي الأمــ
الأميركية، على بسط مفاهيمها ضد الشعوب 
يــبــرز مــســار متصل  المــعــرفــيــة. هنا  وحريتها 
ودقيق، وهو تضليلي بامتياز، وهو بساطة 
تنميط كل معارض للتطرّف الجندري، بأنه 
مــؤيــد أو متساهل مــع الــعــنــف الـــذكـــوري، أو 
حقوق المرأة أو المساواة في الدخل، وهذا غير 
صحيح، فالحركة النسائية ذاتها، بوصفها 
إطـــــــارا نـــضـــالـــيـــا حـــقـــوقـــيـــا، تـــؤمـــن بــثــنــائــيــة 
التمتع بالحق المشترك، وخصوصية الأنوثة 
والــعــاطــفــة الــفــطــريــة لـــلـــمـــرأة، هـــي الـــيـــوم من 
ضــحــايــا الـــتـــطـــرّف الـــجـــنـــدري، ومــؤســســاتــه 

المدعومة دوليا ومحليا.
)كاتب عربي في كندا(

شخصيات  لصالح  تكون  ولــن  مستقبلية، 
أساسية فيه. ولكن عبثا؛ هو بذلك، لا يُفرّط 
بــالــشــعــب وبـــبـــعـــض تــــيــــارات فــــي الــســلــطــة 

ها الحماقة.
ّ
فحسب، بل وبذاته كذلك؛ إن

ــتــــل ســــوريــــة  ــة احــــــتــــــالات عــــــــــدّة، وتــــحــ ــ ــمّـ ــ ثـ
بأكملها، والمشكلة في غياب التوافق بينها، 
ورغبة كل منها في ترسيم مناطق نفوذها 
وتعزيزه باعتبارها أوراق ضغطٍ إلى حين 
ــا الـــتـــي هــنــاك  ــيـ ــوأ أن روسـ ــ الــتــســويــة. الأســ
إجـــمـــاع، إلـــى هـــذه الــلــحــظــة، أن ســوريــة من 
أكبر أخطائها  أن من  تــعِ بعد  لم  نصيبها، 
ربـــط احــتــالــهــا ســوريــة بــتــســويــاتٍ عــالمــيــة، 

ومنها أخيرا الوضع المفتوح في ليبيا.
سمح الــوضــع المــتــأزم فــي ســوريــة، والمعقد، 
لتركيا بإرسال آلاف المقاتلين السوريين إلى 
روسيا  إرســال  تؤكد  تقارير  وهناك  ليبيا، 
مقاتلين سوريين إلى البلد ذاته. الأسوأ من 
هذا وذاك أن لا وطنيّة حقيقية في سوريّة 
تـــرفـــض أحـــــــوال بــــادهــــا. وأمّـــــــا اســتــجــابــة 
الــســوريــين، وقــد أصــبــحــوا فئات  الوطنيين 
الوضع  كارثية  إزاء  متدنية  فهي  هامشية، 
الذي وصل إلى الاستنقاع، ومنه الارتــزاق؛ 
ــة بــحــالــتــهــا المـــعـــقـــدة أعــــــــاه، وبــعــد  ــوريــ ســ
عشرين عاما من سلطة الاسد الابن، تتجه 
نحو مــزيــدٍ مــن التشظي والــخــراب والــدمــار 

وتمكين الاحتالات منها، سيما الروس.
)كاتب سوري(

نــجــحــوا، بكيفية  والـــحـــكـــومـــات الأوروبــــيــــة 
أساسية  في تجاوز مرحلة  ونـــادرة،  باهرة 
من التردّد والتوجس والخوف نحو أوروبا 
أكثر  ومــنــدمــجــة  فــيــدرالــيــة، ومتكاملة  أكــثــر 
التي  والتفاهمات  التوافقات  بفضل  فأكثر، 
فرضت نفسها ضرورة حتمية، للحفاظ على 
وحـــدة الاتــحــاد، والــبــرهــنــة على أنــه سيظل 
لها  يُحسب  اقتصادية وجيوسياسية  قــوة 
ألــف حــســاب، على الــرغــم مــن تــوالــي سلسلة 
المرتبطة  وخصوصا  الصعبة،  الأزمـــات  من 
بــانــســحــاب بــريــطــانــيــا مـــن هــــذه المــنــظــومــة 

أواخر يناير/ كانون الثاني 2020.
ــاد رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة،  عــنــدمــا عــ
بــيــدرو سانشيز، إلــى بـــاده، بعد أن حصل 
عــلــى مــســاعــدة بــقــيــمــة 40 مــلــيــاراً اســتــقــبــل 
بالتصفيق الحار من أعضاء حكومته، وهو 
الــذي قــال، بعد انفضاض القمة التاريخية، 
»إن مـــا حــصــل مــخــطــط مـــارشـــال حــقــيــقــي«، 
لــكــنــه هــــذه المــــــرّة مــخــطــط أوروبـــــــي بــكــل ما 
تــعــنــيــه الــكــلــمــة، مـــا يــفــســر أن دول الاتــحــاد 
أكثر من أي وقت  اليوم  الأوروبـــي تحدوها 
المسار جماعيا  لمواصلة  قوية  رغبة  مضى، 
وبشكل مشترك، لأن هــذا الاتــفــاق، وبصرف 
المــرتــبــطــة بتطبيق  الــحــيــثــيــات  الــنــظــر عـــن 
ــه عــلــى أرض الـــواقـــع، فهو  اتـ ــراء بــنــوده وإجـ
ــدول  ــزم الــ ــلـ عــقــد مــشــتــرك يــهــم الــجــمــيــع، ويـ

الأعضاء 30 عاما.
)كاتب وإعلامي مغربي(

فوكو وأزمة البحث عن الجرس المعلَّق

عشرون عاماً سورياً... واكتمل الخراب

اتحاد أوروبي جديد

أبرز ما يقفز على 
السطح في الاهتمامات 

البحثية التي انشغل 
بها ميشيل فوكو هو 

الحياة الجنسانية

بعد عشرين عاماً 
من سلطة الأسد 

الابن، تتجه سورية نحو 
مزيدٍ من التشظي 

والخراب والدمار

دول الاتحاد الأوروبي 
تحدوها اليوم، أكثر 
من أي وقت مضى، 

رغبة قوية لمواصلة 
المسار جماعياً 
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